
حمايــة العاملين في القطاع الصحي 
ومقدمي الرعاية في وقت الحـــروب 

والنزاعات في السودان
ورقـة سياسـات



 :)AFA( منتدى البدائل العربي للدراســات

الشبـكـــة العربيـــة للباحثـات والباحثيـن الشبــــاب
:)YSRN( فــي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مؤسســة بحثيــة عربيــة مســتقلة، تعمــل كمنصــة لتفاعــل الخبــراء والباحثيــن لإنتــاج 
ــر فتــح مســاحات وخلــق خطــاب وطــرح  معرفــة وخطــاب بديــل فــي المنطقــة العربيــة. عب
ــي  ــاهمة ف ــك للمس ــام. وذل ــال الع ــي المج ــن ف ــف الفاعلي ــة لمختل ــات بديل رؤى وسياس
ــق  ــة كطري ــة المختلف ــالات الاجتماعي ــي المج ــةً ف ــم مرجعي ــد العل ــع يعتم ــول لمجتم الوص
للعدالــة والديمقراطيــة والتحــرر بشــقهم السياســي والاقتصــادي/ الاجتماعــي، يحتفــي 

ــاواة. ــة والمس ــدأ المواطن ــى مب ــوم عل ــي ويق ــوع الثقاف بالتن

ــي  ــل العرب ــدى البدائ ــن منت ــاون بي ــار التع ــي إط ــار 2021 ف ــي مايو/آي ــبكة ف ــت الش تكون
تعزيــز  إلــى  الشــبكة  وتســعى   ،NED للديمقراطيــة  الوطنــي  والصنــدوق   AFAللدراســات
فــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالحقــوق  المتعلقــة  بالاحتياجــات  الخاصــة  المعرفــة 
المنطقــة العربيــة، مــن خــال بنــاء القــدرات المعرفيــة والعمليــة لأعضــاء الشــبكة بتقديــم 
مجموعــة مــن التدريبــات والاجتماعــات فــي موضوعــات متعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
الاقتصادييــن  الباحثيــن  مــن  جديــد  جيــل  تخريــج  إلــى  تســعى  كمــا  والاجتماعيــة، 
ــام  ــع الع ــول الوض ــة( ح ــة )علمي ــة نقدي ــاج معرف ــم إنت ــة يمكنه ــي المنطق ــيين ف والسياس
السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي البلــدان العربيــة. وكأحــد أنشــطة الشــبكة تصــدر 
سلســلة مــن أوراق السياســات الخاصــة بوضــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 

المنطقــة العربيــة كل عــام. 

كل الصور المأخوذة هي من مصادر مفتوحة على الإنترنت
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مقدمة:

يمثــل العاملــون الصحيــون ومقدمــو الرعايــة الركيــزةَ الأساســيةَ التــي يقــوم عليهــا أي نظــام صحــي فعــال، فهــم 
يســاهمون فــي ضمــان تمتــع الجميــع بالحــق فــي الصحــة، لــذا ينبغــي أن يتمتعــوا أيضًــا بالحــق فــي العمــل فــي 

ـــل ـــروف صحيــة وآمنــة ليحافظــوا علــى صحتهم. 
ــات  ــدوى وخدم ــالات الع ــة بح ــة المرتبط ــر المهني ــن المخاط ــة م ــا لطائف ــون يوميي ــون الصحي ــرض العامل إذ يتع
ــة الخطــرة والإشــعاع والحــرارة والضوضــاء والمخاطــر النفســية  ــة والمــواد الكيميائي ــر المأمون ــة المرضــى غي رعاي
والاجتماعيــة والعنــف والمضايقــة والإصابــات وعــدم توفيــر خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة 
المأمونــة الكافيــة، لــذا ينبغــي أن تكــون حمايتهــم وسامتهــم جــزءًا مــن الأعمــال الأساســية التــي يضطلــع بهــا 
قطــاع الصحــة فــي أي بلــد، إذ يســهم ذلــك فــي تحسيــن جــودة الرعايــة ومأمونيتهــا والمــوارد البشــرية الصحيــة 

والاســتدامة البيئيــة فــي قطــاع الصحــة.
ــم  ــم عليه ــات، إذ يحت ــروب والنزاع ــت الح ــي وق ــن ف ــن الصحيي ــى العاملي ــي عل ــط النفس ــبء والضغ ــزداد الع  ي
الواجــب الأخاقــي والمهنــي المواصلــة فــي أداء عملهــم وإنقــاذ المصابيــن والمرضــى وفــوق ذلــك المحافظــة علــى 
حياتهــم مــن الاســتهداف. حيــث يتعــرض موـفــو الرعايــة الصحيــة ومركباتهــا ومرافقهــا للهجمــات مــراراً وتكــراراً 
ــات  ــى خدم ــول عل ــبل الحص ــوادث س ــذه الح ــق ه ــرى، إذ تعي ــوارئ الأخ ــالات الط ــلحة وح ــات المس ــاء النزاع أثن
ــى مــدار  ــة الصحيــة العاجيــة والوقائيــة فتتبــدد بذلــك جهــود بذلــت عل ــة الصحيــة وتوقــف برامــج الرعاي الرعاي

عقــود لتطويــر الصحــة العامــة.
 أـهــر تحليــل لأنشــطة الحمايــة، أجــري علــى 16 عمليــة مــن عمليــات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بيــن عامي 
2015 و2017، أن حــوادث العنــف التــي تعــرض لهــا أفــراد الخدمــات الطبيــة وصلــت إلــى 1,261 حــادث إجمــالًا. 
وكانــت أعلــى خمــس فئــات مــن الهجمــات كالتالــي: تدميــر وإتاف مرفــق أو مركبــة طبيــة، والتدخــل بالقــوة فــي 
مرفــق رعايــة صحيــة )بمــا فــي ذلــك الاقتحــام المســلح( وتوجيــه تهديــدات إلــى موـفــي الرعايــة الصحيــة، ومنــع 

وصــول الجرحــى والمرضــى، وإعاقــة المركبــات الطبيــة أو عرقلــة عملهــا.
ومــن المهــم أيضًــا توفيــر حمايــة للعامليــن فــي القطــاع الصحــي تضمــن وصــول الخدمــات الصحيــة تنفيــذًا لمبــدأ 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة وبذلــك تســهم فــي تنفيــذ الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )الحــق 
بالصحــة وحســن الحــال( هــذا بالإضافــة إلــى الهــدف الثامــن )العمــل الائــق والنمــو الاقتصــادي( وذلــك ســيؤدي 

إلــى تحسيــن إنتاجيــة الأفــراد واستقرارهــم النفســي.
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الاعتداء على العاملين الصحيين ومقدمي الرعاية في السودان:
الاعتــداء علــى الكــوادر ومقدمــي الرعايــة الطبيــة فــي الســودان ليــس حدثًــا جديــدًا، إذ يذكــر أنــه فــي عــام 2021، 
ســجّل الســودان 26 حادثــة اعتــداء علــى الرعايــة الصحيــة، منهــا أربــع وفيــات و38 إصابــة فــي صفــوف العامليــن 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. ووقعــت معظــم هــذه الحــوادث بســبب الاعتــداءات المباشــرة علــى العامليــن فــي 
مجــال الرعايــة الصحيــة، وهــو نمــط غيــر عــادي بحســب منظمــة الصحــة العالميــة مقارنــة بالبلــدان الأخــرى التــي 

تبلــغ عــن حــوادث مماثلــة.
ــة العامليــن الصحييــن فــي وقــت  ــون لحماي ــد الوضــع فــي الســودان هــو عــدم وجــود قان ــد مــن تعقي ومــا يزي
النزاعــات، يعــد قانــون حمايــة الأطبــاء والكــوادر والمنشــآت الطبيــة المُجــاز فــي عــام 2020 أحــد إنجــازات وأهــم 
أســباب تكويــن وإنشــاء لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة منــذ عــام 2016، ولكــن لا يتضمــن هــذا القانــون ـــروف 
العمــل فــي وقــت النزاعــات المســلحة والحــروب، لــذا فــإن الدافــع الأخاقــي والمهنــي هــو مــا يحــرك أفــراد القطــاع 

الصحــي لتقديــم خدماتهــم فــي كل الأوقــات.
ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــاء ومقدم ــى الأطب ــداء عل ــالات الاعت ــاد ح ــع ازدي ــة م ــة الحماي ــى سياس ــة إل ــرت الحاج ـه
وســيارات الإســعاف مــن قبــل القــوات المســلحة بعــد ثــورة ديســمبر 2018 وقبلهــا فــي ســبتمبر 2013 لكــن مــع 
ازديــاد حــالات الاعتــداء وانفجــار الوضــع الأمنــي بعــد انــقاب 25 أكتوبــر نهايــة بحــرب 15 إبريــل 2023 واستشــهاد 

عــدد مــن أفــراد الطواقــم الطبيــة.
النظــام الصحــي فــي الســودان هــش ومــع مركزيــة الخدمــات الصحيــة، توقفــت مستشــفيات عــدة عقــب انــدلاع 
ــة والخاصــة  ــب المستشــفيات الحكومي ــة الحــرب، إذ تقــع أغل ــذ بداي ــن الجيــش والدعــم الســريع من ــال بي القت
فــي قلــب العاصمــة الســودانية حيــث تــدور المواجهــات العنيفــة فــي محيــط القيــادة العامــة والقصــر الرئاســي؛ 
مــا جعــل المنشــآت الصحيــة هدفًــا لا يمكــن تجــاوزه فــي ســياق الحصــول علــى الأفضليــة الميدانيــة فــي القتــال 

المســتخدم فيــه مختلــف أســاليب القتــال، بمــا فيهــا القصــف بالطائــرات والمدافــع والأســلحة الثقيلــة.
وبعــد مــرور عــام علــى النــزاع فــي الســودان، قــدر حجــم الدمــار والتخريــب بالقطــاع الصحــي فــي الســودان، بـــ11 
ــفيات  ــم المستش ــررت معظ ــث تض ــودان، حي ــادي بالس ــة الاتح ــر الصح ــا لوزي ــرب، وفقً ــبب الح ــار دولار بس ملي
المجهــزة فــي ولايــة الخرطــوم، ونهبــت الأجهــزة الطبيــة والأثــاث، بينمــا تعرضــت بعــض المشــافي لخلــع النوافــذ 
والأبــواب الخاصــة بهــا، ولــم يحصــل العاملــون الصحيــون علــى رواتبهــم لعــدة أشــهر، مــع الســيطرة علــى المرافــق 
الصحيــة أو نهبهــا أو تدميرهــا و%70 تقريبًــا مــن المستشــفيات فــي المناطــق المتضــررة مــن النــزاع خــارج الخدمة. 
وقــد تحققــت منظمــة الصحــة العالميــة مــن 58 هجومًــا علــى الرعايــة الصحيــة، أســفرت عــن مقتــل 31 عــاماً 

ــا ومريضًــا، وإصابــة 38 آخريــن بجــروح. صحيي
وأطلــق أطبــاء نــداءات إلــى الكــوادر الطبيــة للعــودة إلــى العمــل لضمــان اســتمرار خدمــة المرضــى ومواجهــة النقص 
الحــاد فــي الكــوادر فــي المستشــفيات التــي لا تــزال تعمــل، إذ غــادر عــدد كبيــر مــن الكــوادر الصحيــة إلــى خــارج 
ــا لأن المستشــفيات تحــول معظمهــا إلــى ثكنــات، حتــى العاملــة منهــا لا يمكــن  ــزح آخــرون داخليي الســودان، ون

الوصــول إلا إلــى قليــل منهــا بســبب انعــدام أمــان الطــرق.
وخوفًــا مــن الاعتــداءات والتهديــد التــي تاحقهــم، فــإن كثيــراً مــن العامليــن الصحييــن آثــروا الخــروج مــن مناطــق 
النزاعــات وإخفــاء هوياتهــم والبعــض الآخــر واصلــوا العمــل فــي ـــروف قاســية يواجهــون الإنهــاك وإجهــاد العمــل 

مــع انعــدام المعينــات الصحيــة والأدويــة ومــن غيــر مقابــل مــادي.

حماية العاملين في القطاع الصحي وقت الحروب والنزاعات عالميًا:
ــا ومــع ازديــاد التوتــر والنزاعــات المســلحة تــم تضميــن حمايــة العامليــن الصحييــن مــن الاعتــداء ضمــن  عالميي
ــي  ــن ف ــخاص المدنيي ــة الأش ــأن حماي ــف بش ــة جني ــد اتفاقي ــة وتع ــدات الدولي ــن والمعاه ــن القواني ــد م عدي
وقــت الحــرب المؤرخــة فــي 12 آب/أغســطس 1949 مــن أهمهــا، حيــث نصــت فــي المــادة )18( والمــادة )19( 
علــى حمايــة المستشــفيات مــن الاعتــداء ووجــوب تمييــز المستشــفيات المدنيــة بواســطة الشــارة المنصــوص 
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عليهــا فــي المــادة 38 مــن اتفاقيــة جنيــف لتحسيــن حــال الجرحــى والمرضــى بالقــوات المســلحة فــي الميــدان، 
المؤرخــة فــي 12 آب/أغســطس 1949 ودعــت أطــراف النــزاع إلــى جعــل الأهــداف العســكرية بعيــدة مــا أمكــن عــن 
ــى  ــا عل ــة  للمستشــفيات المدنيــة إلا إذا اســتخدمت، خروجً ــة الواجب ــه لا يجــوز وقــف الحماي المستشــفيات، وأن
واجباتهــا الإنســانية، فــي القيــام بأعمــال تضــر العــدو. غيــر أنــه لا يجــوز وقــف الحمايــة عنهــا إلا بعــد توجيــه إنــذار 
إليهــا يحــدد فــي جميــع الأحــوال المناســبة مهلــة زمنيــة معقولــة دون أن يلتفــت إليــه. غيــر أنــه لا يعتبــر عــماً 
ضــاريا بالعــدو وجــود عســكريين جرحــى أو مرضــى تحــت الــعاج فــي هــذه المستشــفيات، أو وجــود أســلحة صغيــرة 

وذخيــرة أخــذت مــن هــؤلاء العســكريين ولــم تســلم بعــد إلــى الإدارة المختصــة.
كمــا نصــت فــي المــادة )20( علــى وجــوب احتــرام وحمايــة جميــع العامليــن فــي المستشــفيات ومقدمــي الرعايــة 
وتمييزهــم بالبطاقــة التــي تحمــل صورتهــم الشمســية وأن لهــم الحــق فــي التمييــز بشــارة الــذراع وأن حمايتهــم 

تقــع علــى عاتــق الســلطة العســكرية المتواجــدة تحــت ســيطرتها.
ــر بواســطة  ــات نقــل الجرحــى والمرضــى فــي الب ــة عملي ــرام وحماي ــى احت ــة عل وفــي المــادة )21( نصــت الاتفاقي
قوافــل المركبــات وقطــارات المستشــفى أو فــي البحــر بواســطة ســفن مخصصــة لهــذا النقــل، وذلــك علــى قــدم 
المســاواة مــع المستشــفيات المشــار إليهــا فــي المــادة )18( كمــا أفــردت المــادة )22( لنقــل الجرحــى والمرضــى 
ــاق  ــدون اتف ــوق أرض العــدو ب ــران ف ــى تمييزهــا وعــدم الطي ــك ودعــت إل ــرات مخصصــة لذل ا بواســطة طائ جــوي

مسبــق.
ــى  ــة« عل ــة الصحي ــى الرعاي ــوان: »الهجمــات عل ــذي يحمــل عن ــة ال كمــا اعتمــد مشــروع منظمــة الصحــة العالمي
جهــود وخبــرات العديــد مــن المنظمــات، مــن بينهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ومنظمــة أطبــاء با حــدود 
ولجنــة الإنقــاذ الدوليــة. ويرمــي المشــروع إلــى إطاق نظــام مراقبــة عالمــي لرصــد هــذه الهجمــات، وقــد أثمــرت 

دراســة تجريبيــة لهــذا المشــروع فــي ســوريا عــن نتائــج جيــدة.
ــه مــن الصعــب ضمــان عــدم وقــوع  ــه خال الظــروف الحرجــة وقــت النزاعــات المســلحة فإن ــراف أن يجــب الاعت
أي اعتــداءات علــى الكــوادر الطبيــة والمنشــآت ونجحــت المنظمــات الدوليــة فــي عديــد مــن المبــادرات الناجحــة 
بالتنسيــق مــع الســلطات المحليــة لوضــع سياســاتها الخاصــة وذلــك أدى إلــى تحسيــن إنتاجيــة العامليــن فــي 

القطــاع الصحــي وجاهزيتهــا للعمــل فــي الظــروف الصعبــة والاستثنائيــة.
فــي الفلبيــن علــى ســبيل المثــال فــإن الاشــتباك بيــن القــوات المســلحة وجماعــة أبــو ســياف ومجموعــة رانــاو 
الإساميتيــن أدت إلــى خــروج %50 مــن المنشــآت الصحيــة وخلَفــت أكثــر مــن ألــف قتيــل وأكثــر مــن 300,000 

نــازح خال النــزاع المســتمر قرابــة خمســة أشــهر.
تأثــر العاملــون الصحيــون بطبيعــة الحــال حيــث أجبــر العديــد منهــم علــى تــرك المدينــة بحثًــا عــن الأمــان بينمــا 
احتجــز العديــد منهــم وهــم يقدمــون الرعايــة الصحيــة إلــى المصابيــن والمرضــى وســط ضغــط نفســي وإجهــاد 

جســدي كبيــر.
ــاع القــرار وممثلــي قــوات  ــة عــام 2018 وبالمشــاركة مــع الصليــب الأحمــر تــم عقــد ورش جمعــت صن فــي بداي
الأمــن مــع العامليــن الصحييــن فــي المناطــق المتأثــرة بشــدة بالنزاعــات لتدريــب العاملين ومــع الإرادة السياســية 
تــم إصــدار سياســة تمنــع تواجــد الأســلحة فــي جميــع المنشــآت الصحيــة والتأكــد مــن تمييــز جميــع المركبــات، 
المنشــآت والكــوادر الطبيــة بشــارة واضحــة، هــذا بالإضافــة إلــى توضيــح وترويــج مســؤوليات وحقــوق العامليــن 
الصحييــن وقــت النــزاع، وفــي منتصــف عــام 2019 تــم التوصــل بنجــاح إلــى اتفاقيــة بيــن هيئــة الصحــة المحليــة 
والوحــدة العســكرية فــي المنطقــة بموجبهــا تكــون حمايــة المركبــات والعامليــن الصحييــن والمنشــآت الطبيــة 

مســؤولية الوحــدة العســكرية.
فــي العالــم العربــي، وفــي لبنــان تحديــدًا، فــإن عيــن الحلــوة هــو أكبــر مخيــم لاجئين فلســطينيين فــي الــباد، تبلغ 
مســاحته كيلومتــراً مربعًــا واحــدًا فقــط، وهــو موطــن لمــا يصــل إلــى 70,000 شــخص، بمــا فــي ذلــك الاجئــون 

الفلســطينيون مــن ســوريا وأعــداد أقــل مــن الاجئيــن الســوريين والمواطنيــن اللبنانييــن.
وأقامــت القــوات المســلحة اللبنانيــة أربــع نقــاط تفتيــش حــول عيــن الحلــوة وتســيطر علــى جميــع نقــاط الدخــول 
والخــروج. داخــل المخيــم ينتشــر حمــل الأســلحة علــى نطــاق واســع، ويميــل النــاس إلــى تســوية خافاتهــم مــن 
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خال العنــف المســلح، الــذي يمكــن أن يتصاعــد بســرعة. وتشيــع القذائــف الصاروخيــة ونيــران الأســلحة الآليــة 
الثقيلــة علــى حــدود المخيــم الضيقــة. وكثيــراً مــا تتســبب الاشــتباكات فــي إلحــاق أضــرار بالمبانــي، وتتــرك الطــرق 
غيــر ســالكة، وتــؤدي إلــى ســقوط ضحايــا مــن المدنييــن. وفــي بعــض الحــالات، دخلــت الجماعــات المســلحة فــي 

المستشــفيات والعيــادات.
عملــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي عيــن الحلــوة منــذ عــام 2014 علــى تعزيــز ثقافــة المســاءلة وتعزيــز 
تغييــر الســلوك بيــن حاملــي الــساح. وبعــد عمليــة تشــاور، وافقــت الجماعــات المســلحة علــى التوقيــع علــى 
إعان نموذجــي أحــادي الجانــب يوضــح التزامهــا بحمايــة توفيــر الرعايــة الصحيــة وحمايــة الجرحــى والمرضــى فــي 

المخيــم.
 وفــي العــراق، بــدأت أعمــال العنــف فــي نظــام الرعايــة الصحيــة فــي العــراق منــذ انــدلاع حــرب عــام 2003 علــى 
الأقــل. وقــد ألحــق القتــال خســائر فادحــة بالعامليــن الصحييــن والمرافــق الطبيــة، فــضاً عــن تــآكل ثقــة الجمهــور 

فــي النظــام بشــكل عــام.
عاوة علــى ذلــك، أدت ثقافــة العدالــة القبليــة والإفات مــن العقــاب القانونــي، إلــى جانــب توفر الأســلحة بســهولة، 

إلــى موجــة مــن الهجمــات ضــد مقدمــي الخدمات.
ــا فــي الحــد مــن مســتوى العنــف ضــد العامليــن فــي المجــال الطبــي،  وتلعــب حــمات الاتصــال العامــة دوراً مهمي
ــي  ــة ف ــاء الثق ــادة بن ــي إع ــم الأمــور، ومــن خال المســاعدة ف ــى تفاق ــؤدي إلا إل ــف لا ي ــار أن العن مــن خال إـه

العامليــن فــي مجــال الصحــة ونظــام الرعايــة الصحيــة الأوســع.

حماية العاملين في القطاع الصحي في مناطق النزاعات في السودان:
ــو  ــلم ه ــت الس ــي وق ــودان ف ــي الس ــة ف ــآت الصحي ــي والمنش ــاع الصح ــي القط ــن ف ــة العاملي ــان حماي إن ضم
مــن أولويــات النظــام الصحــي، أمــا فــي وقــت الحــروب والنزاعــات المســلحة فهــو ذو أهميــة قصــوى بالنظــر إلــى 
طبيعــة وســياق الســودان، فقــد كشــفت الحــرب الدائــرة منــذ الخامــس عشــر مــن إبريــل 2023 القصــور وفظاعــة 
الاعتــداءات نتيجــة عــدم وجــود سياســة ملزمــة لأطــراف النــزاع بعــدم التعــرض للمنشــآت الصحيــة والعامليــن 
فيهــا وضمــان توفيــر ممــرات آمنــة لتوفيــر الــدواء ووصــول المرضــى والكــوادر الصحيــة إليهــا تحــت حراســة القــوات 

المســلحة أو الشــرطة الشــعبية فــي مناطــق النــزاع.
ــي  ــة ف ــة والمنشــآت الصحي ــي الرعاي ــاع الصحــي ومقدم ــي القط ــن ف ــة العاملي ــة لحماي ــة وطني إن وضــع سياس
الســودان يتطلــب تضافــر جهــود جميــع أصحــاب القــرار ممثليــن فــي وزارة الصحــة الاتحاديــة ووزارتــي الداخليــة 
والدفــاع بالتنسيــق مــع الــوكالات الصحيــة الدوليــة، مثــل: اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ومنظمــة أطبــاء با 
ــا لانخــراط  حــدود ومنظمــة الصحــة العالميــة لخبرتهــم فــي تقديــم الخدمــات الطبيــة فــي مناطــق النزاعــات عالميي
فــي المبــادرات العالميــة لتدريــب العامليــن الصحييــن فــي الســودان علــى أســاليب الحمايــة لهــم، تمكيــن الأطقــم 
ــم  ــى تقدي ــا عل ــة وتدريبه ــة الدولي ــات الصحي ــع المنظم ــق م ــاون والتنسي ــودان بالتع ــي الس ــة ف ــة المحلي الطبي

الرعايــة الطارئــة والدعــم النفســي للمتضرريــن.
ونظــراً إلــى طبيعــة وســياق الســودان مــن المهــم إشــراك مكونــات المجتمــع المدنــي والسياســي فــي الســودان 
ــن  ــة العاملي ــي حماي ــا ف ــز دوره ــدوات لتعزي ــة ن ــعبية لإقام ــة والش ــس المحلي ــل والمجال ــل دور القبائ وتفعي

ــات. ــالات النزاع ــي ح ــة ف ــآت الصحي ــرض للمنش ــدم التع ــداءات وع ــن الاعت ــن م الصحيي
كمــا أنــه مــن الضــروري أن تقــوم وزارات الصحــة الاتحاديــة والولائيــة بالتعــاون مــع المنظمــات الصحيــة الدوليــة 
ــا، وبعــد أي هجــوم، مــن  بتدريــب العامليــن الصحييــن علــى توثيــق الهجمــات حــال وقوعهــا وآثارهــا توثيقًــا منهجيي
ا أن تعمــل جميــع الأطــراف علــى إثبــات الوقائــع بشــأن مــا حــدث والســبب الكامــن وراء ذلــك، وأن  المهــم جــدي

يحــدد مــا إذا كان فــي الإمــكان إعــادة الفــرق الطبيــة إلــى الميــدان.
وتطــرح الأســئلة التاليــة، »مــاذا حــدث؟« و«كيــف يمكــن منــع وقــوع هجــوم فــي المستقبــل؟«، و«هــل يمكــن 
ــا لتحديــد الانتهــاكات، وإنشــاء  ــن؟« إذ يعــد توثيــق هــذه الحــوادث أمــراً ضروريي إبقــاء فريــق مــا فــي ســياق معيّ

ــع مســتوى الإرادة السياســية لتنفيذهــا. ــة، ورف ــات للحماي آلي
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كمــا يجــب أن تضــع وزارة العــدل قانونـًـا لتجريــم الهجمــات علــى العامليــن ومقدمــي الرعايــة الصحيــة فــي جميــع 
الأوقــات وأنــواع الاعتــداءات منعًــا لحــدوث مثــل هــذه الهجمــات، وأن تقــوم وزارة الصحــة الاتحاديــة بوضع شــارات 
لتمييــز جميــع المركبــات والمنشــآت والكــوادر الطبيــة وإلــزام العامليــن علــى وضعهــا فــي جميــع الحــالات وعــدم 

التنقــل بدونهــا.
ــق  ــي مناط ــعبية ف ــرطة الش ــن والش ــظ الأم ــوات حف ــودانية وق ــلحة الس ــوى المس ــراد الق ــع أف ــق م إن التنسي
ــرات  ــة المم ــة وحماي ــات الصحي ــم الخدم ــتمرارية تقدي ــان اس ــة لضم ــي الرعاي ــراد ومقدم ــة الأف ــات لحماي النزاع
الآمنــة وساســل الإمــداد الدوائــي هــو أمــر حيــوي وأساســي لإنجــاح هــذه السياســة، ويجــب منــع تواجــد الأســلحة 
الناريــة والبيضــاء داخــل المنشــآت الصحيــة فــي جميــع مناطــق الســودان وزيــادة التدابيــر الوقائيــة فــي المناطــق 

الأكثــر عرضــة للنزاعــات فــي المقــام الأول.

لذا نحث أصحاب القرار للعمل على:
ــة والمنشــآت الطبيــة وقــت 	  ــة العامليــن فــي القطــاع الصحــي ومقدمــي الرعاي وضــع سياســة وطنيــة لحماي

الحــروب والنزاعــات بالتعــاون مــع المنظمــات العالميــة ذات الصلــة وتدريــب العامليــن علــى أنشــطة الحمايــة 
والعمــل بهــا وقــت الأزمــات.

تمكيــن الكــوادر الطبيــة والفــرق الطبيــة المحليــة لتقديــم الخدمــات الطبيــة إلــى المواطنيــن وذلــك بالتدريــب 	 
ــوارئ  ــتجيبة للط ــة المس ــة الدولي ــات الصحي ــة، والمنظم ــادي والولائي ــة الاتح ــي الصح ــع وزارت ــيق م والتنس

والأزمــات.
ــكرييا 	  ــتهدافها عس ــدم اس ــة وع ــآت الطبي ــز المنش ــة لتميي ــاع والداخلي ــة والدف ــن وزارات الصح ــيق بي التنس

ــة هــذه المنشــآت والمتواجديــن فيهــا مــن  وإعانهــا ومحيطهــا مناطــق منزوعــة الســاح وتوضيــح أن حماي
ــي مناطــق ســيطرتها. ــن المتواجــدة ف ــوات الأم ــوات المســلحة وق ــن والمرضــى هــي مســؤولية الق العاملي

لتسهيل عمل الكوادر الطبية وعدم التعرض لهم والمنشآت الطبية وقت النزاعات.	 

ختامًا:
فــإن صياغــة قوانيــن ملزمــة وسياســة خاصــة لحمايــة العامليــن فــي القطــاع الصحــي ومقدمــي الرعاية والمنشــآت 
الصحيــة فــي وقــت الحــروب والنزاعــات المســلحة يتطلــب تضافــر جهــود أصحــاب المصلحــة فــي الســودان مــن 
ــة  ــات الدولي ــة( والمنظم ــدل ووزارة الداخلي ــاع، وزارة الع ــة، وزارة الدف ــة الاتحادي ــة )وزارة الصح ــوزارات المعني ال
المتخصصــة )منظمــة الصحــة العالميــة، الوكالــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ومنظمــة أطبــاء با حــدود( وبرلمانييــن، 
هــذا بالإضافــة إلــى حشــد الجهــود وإشــراك المكونــات المجتمعيــة الشــعبية والسياســية والمبــادرات الشــبابية 
والنســوية بالإضافــة إلــى المكونــات المحليــة والقبائــل لتعزيــز سياســة الحمايــة ونــزع الــساح فــي مناطــق تقديــم 
الرعايــة الطبيــة ومخاطبــة المجتمعــات المحليــة فــي المناطــق الأكثــر عرضــة للنزاعــات، لدعــم إنفاذ هذه السياســة 
علــى أرض الواقــع بعــدم التعــرض للمنشــآت والكــوادر الطبيــة كركيــزة لإعمــار القطــاع الصحــي فــي ســودان مــا 
بعــد الحــرب وفــق مبــدأ التغطيــة الصحيــة الشــاملة وتنفيــذًا لأهــداف التنميــة المســتدامة فــي الســودان بضمــان 
لحــق المواطنيــن فــي الصحــة والرفــاه وحــق العامليــن فــي القطــاع الصحــي بالعمــل فــي ـــروف لائقــة تضمــن 

استقرارهــم الاقتصــادي والنفســي.
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المصادر:
https://cutt.ly/Gw�  حمايــة الرعايــة الصحيــة، إرشــادات للقــوات المســلحة. اللجنــة العالميــة للصليــب الأحمــر،

 58gUgp
ــي الســودان يجــب أن  ــة ف ــة الصحي ــى الرعاي ــم شــرق المتوســط. )الهجمــات عل ــة، إقلي منظمــة الصحــة العالمي

 https://cutt.ly/Aw58hZkH ،)ًتتوقــف فــورا
منظمــة الصحــة العالميــة. بيــان المديــر الإقليمــي حــول الهجمــات علــى مرافــق الرعايــة الصحيــة فــي الســودان، 

 https://cutt.ly/dw58jxqT
https://www.theccsd.org/post/181 ،لجنة أطباء السودان المركزية

 https://cutt.ly/Hw58kMnm ،قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية في السودان
اليونيســيف ومنظمــة الصحــة العالميــة تحــذران مــن أن المزيــد مــن الهجمــات والاضطرابــات فــي خدمــات الصحــة 
https://cutt.ly/  ،2023 والتغذيــة فــي الســودان قــد تحصــد أرواح أكثــر مــن 10000 طفــل بحلــول نهايــة عــام

 Kw58kexE
ــة الأشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب المؤرخــة فــي 12 آب/أغســطس 1949،  اتفاقيــة جنيــف بشــأن حماي

 https://cutt.ly/7w58kWlh
مســألة حيــاة أو مــوت: التصــدي للعنــف ضــد الرعايــة الصحيــة فــي العــراق ولبنــان والفلبيــن �تجــارب مختــارة� 

الوكالــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.

https://cutt.ly/Gw58gUgp
https://cutt.ly/Gw58gUgp
https://cutt.ly/Aw58hZkH
https://cutt.ly/dw58jxqT
https://www.theccsd.org/post/181
https://cutt.ly/Hw58kMnm
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